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ALMADA CULTURE 

اصــــدر المكـتـب الــسـيـــاســي للحـــزب الــشـيـــوعـي
العـراقي بيـاناً نعـى فيه الـشخصيـة الشيـوعية
الـوطـنيـة للكـاتـب والاعلامي سعـود النـاصـري

جاء فيه :
يـنعى الحـزب الشيـوعي العـراقي ببـالغ الحزن
والأسى فقـيده الغـالي، الـشخصيـة الشـيوعـية
والــــوطـنـيــــة، والـكــــاتـب الــصـحفــي والإعلامـي
البـارز سعــود النـاصـري، الــذي وافته المـنيـة في
دمــشق يــوم الاثـنـين 25 حــزيــران الجــاري إثــر
مـضـــاعفــات عـملـيــة زرع الـكلــى الـتـي أجــراهــا

هناك. 

لا أعرف حتـى الآن السلسلـة القرابـية التي
تـربطني بـسعود النـاصري ، أظنـه هو الآخر
لا يعـرف هـذا بـوضــوح ، وعنـدمــا أفكـر الآن
عمـا إذا كان قـد سأل الكـبار من العـائلة عن
هـذا الأمر ووجـد الجواب ، فـإني مـتأكـد من
أنه سريعا ما نسي الأمر، فهذا ما فعلته أنا

نفسي ونسيت. 
كــــانــت صلـتـنـــــا الحقــــة هـي قــــدرتـنـــــا علــــى
النـسيـان، واللامبــالاة الجميلـة، والتهـذيب،
والخجل، والـقلق ازاء الواجب . كنا، سعود ،
واخي المـرحـوم سـميـر وأنـا الأصغـر مـنهمـا ،
نـضـحك مـن ذلـك الإرث العـــائلـي  الـــذي لا
يـعلــم به أحــــد، ولا يـبــــالــي به احــــد ، غـيــــر
الجــدات والامهــات اللـواتـي أصبـحن مـبكـرا
عجــائــز بــسـبـب الـضـيـم والقهــر، فــرجــالـنــا
بـــالغـــوا بعـــدم الاهـتـمـــام، بـــالغـــوا بغـيـــابهـم
وانشغـالاتهم الـذهنيـة والسيـاسيـة الممـتازة،
كما بـالغت الحياة معهم بـالبخل والمتاعب ،
وتركوا للنساء مهمة أن يجمعن جذرا ذهب
الى اماكـن غريبة ومـتباعدة . كـان قد صعد
جــبلا مــــرة، ومــــرة تـلقــــى جــبلا مـتــصــــدعــــا
بـــأصـــابـع حل بهـــا الـــرحـمـن، وكـــان يهـــاجـــر
ليرجع، وكـان هنا وهناك، وبـين هنا وهناك،
مـرة في البصرة، ومرة في الناصرية، ومرة في
الرفاعـي، ليقفز الى السليمانية وينزل الى
منــدلي ثم يـصنع قـوسـا راميـا حـده الثـاني
في عـنــــة . كــــانـت هــــذه الأمـكـنــــة تـــشـكل في
الحقـيقــة وطـنـنـــا العــراقـي الــذي أحـبـبـنــاه
وأخلـصنــا له،  والمفـارقـة أن الـرجـال الــذين
عـانـوا مـن حبه والـنضـال مـن اجله كل علـى
طريقته، حافظـوا على صمت رجولي كئيب
وانكفــأوا علــى أســرارهـم. النـســـاء ليـس الا
أشـــــرن الــيـه ونقــــشــنه في ذاكـــــرتــنـــــا. كــن في
مقـدمـة الـصـورة والـرجــال في الخلـف، وهن
الحزيـنات مـن  قبض عـلى قـصة صـيرورتـنا
احفــادا لــرجــال غــائبـين. ولقــد ذهـبن، علــى
نحــو مــا، أبعـــد من زمـن المعـلم ســـامي نــادر
والــصحفـي عـبــد الــرزاق الـنــاصــري ، حـتــى
أبعـد من جـد سعود عـبد العـزيز - القـاضي
الملقـب بخــطيـب الفــراتـين، أعقـــد من المــرح
الــذي حــام حـــول عبــد الــرزاق حــسن الــذي
كـان شتـامـا مـن الطـراز الاول، وأكثـر غـرابـة
في المـصـيــر مـن أخـيه مهـنــدس اذاعــة قـصــر
الـزهور الـذي هاجـر الى المـانيـا ومات هـناك

بعد عمر طويل. 
كـــانت الحـبكــة الـــروائيـــة النـســـائيــة الملـيئــة
بــــأحــــزان تــصــــرع الــــدبـبــــة ، تـــسـتــطـلع لـنــــا
الـطــريق في غــدنــا الغــامـض كـثيــر الاغــراء.
وكـان المــاضي يــأتي بـصحبـة المــاضي، يخـرج
مـن جـيــــوب جــــداتـنــــا مـع قلــيل مـن الجــــوز
والـــزبـيـب، وكـنـــا نـــرده الـــى لـــون مـن الـــوان
الــسحـــر الــشعـبـي الاســـود والابـيـض ، وكـنـــا
نخـــاف أن نــصـــدق ، ثـم كـنــــا نعـتـمــــد علـــى

أي حــيــــــاة هــــــذه أيهـــــــا العــــــزيـــــــز : سعــــــود الــنــــــاصري !
كان سعود النـاصري فيها مـسؤول الصفحة
الأخـيـــرة لجـــريـــدة الجــمهـــوريـــة وكـنـت انـــا
محــررا في صفحـة آفــاق الثقــافيــة؟ في تلك
المـدة بدا لي ان سعود اجتـاز عتعتة المخاوف
وبـات يحـرص علـى العـيش كـما يـريد : لـقد

اعتاد!
أذكـر أنه كـتب عـددا كـبيـرا مـن الأعمــدة عن
الاغـنـيـــة العــراقـيــة مـطــولـــة بعـض الــشـيء
مـدفـوعــة بنفـس اخلاقي وفـني تــأكيــديين .
سـألنـي عن رأيي فـأجـبته بـاجـابـة ملتـبسـة.
قلــت: المــــــوضــــــوع مـعقــــــد! كــــــان المـعقــــــد في
المـــوضـــوع هـــو عـــدم وجـــود سلام مـــؤكـــد، ثـم
الاشبـاح الـذين كـانـوا يتــربصـون بنـا. تـولـد
الأغاني وترحل، تتجـدد أو ترجع، تتساخف
أو تـتبـاطــأ أو تتـسـارع. مــا من قـانــون هنـا .

لكن الثقب الاسود هناك .. هناك.
في تـلــك الايـــــــــام كـــنـــت أحـــمـل لـقـــب شـــيـخ
اليائسين : أي أغان يا حبيبي سعود!         
وســرعــان مــا أطـيح بـي وبــسعــود وعــدد مـن
افضـل صحفيـي الجمهـوريـة. نقلـونـا بقـرار
مـن مـجلـــس قـيــــادة الـثــــورة، هــــو الــــى وزارة

الصحة وانا الى المواصلات.
ولــم  أر سعــــود مـنــــذ عــــام 1978 حـتــــى عــــام
2003 حين كان في مستـشفى بشارع المغرب .
كــان يـنتـظــر مـتبــرعـــا للكـليـــة لكـن صحـته
تــدهــورت وفــر مـن الحــالـــة العــراقـيــة الـتـي
يصبح فيها غسل الكلية يكلف المرء حياته.

كل شيء في العراق يكلف المرء حياته.
المــرة الثــانيـة الـتي رأيـته فـيهــا عنـدمــا زرته
بمـعيــة الــسيــد فخــري كـــريم في قبـــو كئـيب
بمـنــطقـــة ركـن الـــديـن أجــــرته زوجـتـه بعـــد
اجراء عملية زرع كلية له . كنا جميعا نضع
اقنعــة طبيـة في مكـان غيـر صحي. وســألني
العـــزيـــز عـن صحـتـي. كـنـت خـــائفـــا علـيه ،

وكنت ارجو الله ان تمر هذه الايام بسلام.
المـرة الثـالثـة الـذي رأيـته فيهـا كــان في كفنه
وكـنـت أقــرأ خـطــوط الـتقــوســات في ســاقـيه
الطــويلتـين عنـدمـا اخـرجـوه مـن التـابـوت.
تــــوجهـت الــيه عـنــــدمــــا أنــــزلــــوه الــــى قـبــــره
وخــــــاطــبــتـه: بلـغ سلامــي الــــــى صـــــــديقـك

الجميل سمير سامي نادر، أخي وحبيبي.
ومن دون وعي مني وجدتني أفكر بأن جسد
هذا البـار، هذا المناضل التقدمي، توحي لي
بــالـسـيــاســة الــوحـيــدة الـتـي لـم يفــشل بهــا
تقـــــدمـيـــــو العـــــراق ، وهــي انهـم اسـتـحقـــــوا
الاسم الحقيقـي لاسلام روحي غير طائفي،
يقيم وزنا للحريـة والسعادة والحق بالحياة
والعـمل والكرامـة. لقد كـان تقدميـو العراق
ولا زالـوا يخجلون مـن ردهم الى طـوائفهم،
وقـد التـزموا دائـما احـترام حـرية الـناس في

دينهم.
سعــود عبـد الــرزاق عبـد العـزيــز النـاصـري،
حفيـد خـطـيب الفــراتين وقــاضي  المحـكمـة
الـسـنيـة في الـبصـرة دفـن في مقبـرة الغـربـاء
في الـسيـدة زيـنب . وقـاد الـصلاة علـى روحه
رجل ديـن شيـعي. أبــدا لا الـتبــاس . ابــدا لا
خـطــأ. مـن يقـــول بغـيــر هــذا يـنــســى الحــد
الـوجـودي الـذي يقـيم له الاسلام وزنـا علـى

نحو جد بديهي وجد حقيقي .
لــــولا هــــذا الــــزمـن الــــرديء مــــا كـنـت أكـتـب
الكـلمـــات الاخيــرة . في هــذا الــزمـن يلقـننــا

الموتى بعض الدروس الحية.  

للــدراســة ، وتمــر مـطحـنــة 8 شـبــاط 1963،
وأنــتهـي انــــا مــن احلامـي وجـنــــونـي . كــــان
الخـجل واحـــــدا مــن مـــصـــــادرنـــــا الخـلقــيـــــة
ورصيدنا من تـربية كانت تقدمية من حيث
الأهـــداف لكـن كــانـت تحــاسـب علـــى اصغــر
الأخــطـــــاء ، بعـــــد المـــــذبحـــــة انــضـــــاف الـــــى
الخجل الخـوف والـشعـور بـالـتعب الـشـديـد
والــــرغـبــــة في الاخــتفــــاء . كـنـت بـين الحـين
أســمـع سعــــــود يغــنــي مــن راديـــــو مـــــوسـكـــــو
وأتخـيل غمــزاته تغنـي معه، وكنـت لا أصبـر
على الالعاب السوفيتية وأضحك من قصة
العــامل القــرغيـزي الـذي حـاز علـى جـائـزة

لينين لانه زاد الانتاج!
عنــدمــا رجع الــى الــوطن بــدا لـي ان سعــود
النــاصــري كــان مخـضخـضــا بــسيــاســة كــان
الـشيء الواضح منها أنهـا تكتب اشعارا الى
الوطن تكلف المرء حياته. وما كان أي شيء
واضح . سـيــــاســــة لا تـتــــركـك لمــــواهـبـك ولا
تـــســتفـيــــد مـن المــــواهـب . ولأول مــــرة رأيــته
متمردا على السياسة القديمة التي أهدرت
طـاقــات النـاس عـبثـا. لكـن أين الهـرب هـذه
المـرة؟ كـان يـأتي كل يـوم تقـريبـا في بـيتنـا في
القـــــاهـــــرة وقـــــد عـــــرفــتـه علـــــى مــنــــــاضلــين
فلسطينيين استطاعوا مساعدته في السفر
والعـودة الـى مــوسكـو. وأظـنه تعـلم في هـذه
المـــرة ان يكـــون اقل جــديــة. عـيـنــاه بــدتــا في
تلـك الفتـرة مـذعــورتين ملـيئـتين بـأسف لا
فـائدة منه. لـكنه حافـظ على طـراوة هيئته
وحلاقــته الـيــــومـيـــــة ورائحـــــة حلــــوة كــــانـت

تنبعث منه حين يتحرك.
لا ادري مـتـــى بــــدأت دورة العـمل الجـــديـــدة

واحـتكاك صوت عجلاتهـا بالارض، وأصوات
المـرشـدين في الغـرفـة الـزجـاجيـة يخـاطبـون
الــطـيــــاريـن: روجــــر .. روجــــر . ثـم الــــركــــاب
الـــذين كـنت أراهـم متـعبـين سعــداء نـظــافــا
يبتـسمـون ابـتسـامـات ملائكيـة. كـان يـكتفي
بهــز رأسه أو يعلق وهـو يحـدق بعـينـي : انت
مخبـل! وكنت أفكـر أي مخبل هـذا لا يبـالي
بوجوه الـركاب الجميلة المصدوعة؟ وهل هو
مـخبل هـذا الــذي يفكـر بــالاحتفـاظ بـوجه
واحــــد في ذاكــــرته ويــــراهــن علــــى أن يلــتقـي
صاحبه بعد عشرة اعوام وسيقنع نفسه أنه
عرفه ؟ كـان سعود النـاصري مـشغولا بحك
الــسحـــر وازالـته وكـنـت مــشغـــولا بـــاضفـــائه
على الاشيـاء والحوادث بكمـيات كبيـرة. كان
بـالطبع اكبر مـني، لكنه كان يـبالغ بحكمته
ورصــانـته وبـطء اسـتجــابـته. كــان علــى أيــة
حــال قــد تـــدرب علــى الخـجل مع اسـتعــداد

خفي بالتملص في اللحظة الأخيرة.
في عـــــــامــي 1960 و 1961 تــبـــــــادلــنـــــــا الادوار
جـــزئـيـــا، وسـتجـبـــره ظـــروف الـــى المـبـيـت في
بعض الليـالي في بيتـنا الذي كـان عبارة عن
شقـــــة في الـكـــــرادة داخل . كـــــان يـــــأتــي بعـــــد
مـنـتــصف اللـيل ويعــانـي امــام الـبــاب في دق
الجــرس، وعنـدمـا يـتغلـب علـى هــذه المحنـة
يــــــدق الجـــــــرس علـــــــى نحــــــو يــبــــــدو مـعه أن
شخـصــا مـــا صعق بــالـكهــربــاء وراء الـبــاب،
وكان يسمع صوت سعلة سيكولوجية. وكنت
او اخي سمـير، وأحـيانـا أمي أو أبـي، نتعجل
لانقاذه، فـيدخل مـتأتئـا ينظـر الى وجـوهنا

المرحبة . هو دائما مرحب به.  
ويــســـافــــر سعـــود الـنـــاصـــري الـــى مــــوسكـــو

وهو بـتشكيل فـرقة سمفـونية والانـتهاء من
الكلام،  فــأستجـيب بـسـرعــة معتـوه ويـتغيـر
الحال، فـقد بات كـلامه سحبة كمـان جهيرة
بـيـنـمـــا كـنـت أسـتعــــد للعـــزف بـــآلات الــنفخ
الهـــوائـيـــة في لحـن ســــريع ومـنــطلـق، بهــيج

وحزين.
مــنــــــذ تلـك الايـــــام بـــــات مـــــؤكــــــدا أن سعـــــود
الناصـري سيصبح مـوسيقيا، وبـالفعل فقد
درس المــوسيقـى في معهــد الفنـون الجـميلـة،
وتعلـم العود، وبـدأ التلحين مـبكرا، ومـا كان
مــنــي أن أتـــــــوقـع أنـه ســيـــــــرث مـهــنـــــــة أبــيـه
الــصحفـي كـــذلك. وكـنـت أود لـــو الـتـحق به
لـــــولا إنــنــي كــنــت ارســم لـــنفــــســـي سقـــــوفـــــا
مـرتفعـة قــد لا يطـولهــا بتهــوفن نفـسه. مـا
زلـت حتــى الآن اؤلف سمفـونيـاتي وأعـزفهـا
في فـــــمـــــي، وأســـــمـع بـــــين الحـــــين والآخــــــــــــر

ترجيعات سعود الجوابية الحبيبة.
مبكـرا جدا كـان علينـا أن ننتقل من اخـتيار
الــــى آخــــر مــــدفــــوعـين بــــالخـجل والـتــــورط
والاحـسـاس بــالعـزلـة. في عـام 1957 حــدثت
ظــروف أجبــرتنـي الانتقـال لـلعيـش معه في
بيـت امه الــرائعــة . كـنت أمــوت مـن الخجل
ولهــــــذا لــم اكـــن ادخل الــبــيــت إذا لــم يـكــن
سعــــود معـي، كـــان وهـــو في بـيـت امه يـــشعـــر
بالغـربة فكـيف حالي أنـا؟ كان آنـذاك يعمل
في المــطـــار المـــدنـي، وكـــان بـين اسـبـــوع وآخـــر
يقضـي ليلـة كـاملــة خفيـرا، وكـنت بـدلا من
ان اعـــانـي مــن خجل مـضـــاعف في بـيـت امه
الكـريم، أقـضـي ليـلتـي معه  في المـطـار. كـان
هـذا اجمل حـدث لي وأنـا في شبـابي الاول .
كنت أحدثـه بجنون عن الطائـرات الهابطة،
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اعمارنا الغضة فلا نصدق ، بل ونتهكم.
لقـد جسـد سعـود عنـدي ، منـذ الصغـر ، ما
كــنــت أشعــــــره ازاء نفــــســي بــــــوصفــي شــبــيه
بالـيتيـم فاقـد الأب ، وكل يتيـم تربـيه امرأة
تــزرع فـيه الحـنــان والمخــاوف.  يـتـيـم يـطــور
اسـتعــداده لـكي يـحيــا حــرا ، ولـكي يـنفـصل
مـن دون أن يــــؤذي أحــــدا. يـتـيـم حـلف مــــرة
وهـو يبـكي ، أنه لـن يحتـاج أحــدا، وأن عليه
أن يـصـبح شـيئــا مــا. لكـن سعــودا كــان أكثــر
صبـــرا منـي ، أقل تـطـلبـــا ، أكثــر قــدرة علــى
تهــريب مـشـاكله الخـاصـة ونـسيـانهـا ، وأقل
ثــــرثــــرة في الحــــديـث عــن نفـــسه ، ويــصــــدق
أحداث حياته واختـياراته في حين كنت منذ
الصـغر أعيش عبثـيات عدم تصـديق جذرية
جعلـت منـي مهــذارا صـــاخبــا مغــطيــا علــى
احـتيـاجـاتـي وخجلـي . كنـت أعيــش الحيـاة
كـأنـني أجـرب ذكــائي وأخـتبــره، في حين كـان
سعــود هــادئـــا يكــاد يهـمـس  حـين يـتحــدث،
وكــان يـتــرك عـيـنـيه الـصغـيــرتـين الملــونـتـين
وغـمـــزاتهـمــا الـتـي كـــان وجهـه كله يــشـتــرك
فيها تـتكفلان بنقل مـا لا يقوله أو معـوضا
عـن عــســرة لــســـانه. كــان يــسـتـمع لـي بجــد
واهـتمــام وانــا أســرد علـيه حــالاتـي الملفقــة.
وكنـت بين الحـين والحين أقــول لنفـسي: لـو
كـنــت محـله لــضــــربـت هــــذا المـتـبـجح! لـكـن
سـعود المـؤمن بـالعلم منـذ الصغـر، الحكيم،
والـــواقعـي، يـــواصل عـملـيـــة فهـمـي بـصـبـــر.
وعندمـا ييأس مني يـؤشر بيديه ويـبدو كما
لـــو أنه اكـتــشف شـيـئــا، ثـم تـنــد مـنـه نفخــة
أوبـــــــو خفـــيفـــــــة مخـــتلـــطــــــة بـــنقــــــرة طـــبل،
ويـدعـونـي أن أكمل، وهــذا يعنـي أن نبـدأ أنـا

عـنـــدمـــا يمـــوت بعـض الـنـــاس، يـتـــرك
مـوتهم في نفـوس البعض صـدمة، وفي
نفـــوس الـبعـض الاخـــر اشـــارة، حـتـــى
يبـدو الأمر وكـأن الموت لـيس مـن عادة

الحياة.
كــذلك كــان مــوت الكـــاتب والـصحـفي
الكبير سعود الناصري، الذي رحل في
مـســاء دمـشـقي في احــد مــستـشـفيــات
سـوريـا يـوم 25 - 6- 2007 بعـد معـركـة
طـويلـة مع المـرض، وبعـد تجـدد الأمل
في الــشفــاء الــذي بــدا لـبعـض الـــوقت
بانـه في متناول اليد، وان الحـياة تأبى
ان تفــــارقه بــــالـــسهــــولــــة الـتـي ودعــته

فيها...
ليس من الحـكمة ان نقول كان ينبغي
ان لا تــــــــرحـل الآن، او كــــــــان يـجـــب ان
تــبقـــــى بــيــنــنـــــا ايـــــامـــــاً اخـــــرى، وانـك
اخـتـــــزلـت الـــــزمـن الخــطـــــأ وتعـجلـت

السفر الى حيث لاعودة.
نعـرف.. انك مـضيت دون ان تـقول كل
مـــــــــــا عــــنـــــــــــدك، ودون ان تـلـقــــي بــكـل
احـمالك الـتي تثقل كـاهلك منـذ امد
بعيــد، وان قلـبك الكـبيـر كــان يختـزن
الـكـثـيــــر مـن الحـب الجـمــيل تمـنـحه

للأهل والأصدقاء وحتى للغرباء..
وان صــدرك خــارطــة جــراح بلا حــدود
تـــــــروي احـــــــداث تـــــــاريـخ طـــــــويـل مـــن

النضال المرير من اجل الحياة.   
نـعــــــــرف.. ان رأاســك كــــــــان مــــــــايــــــــزال
يمتـلىء بتراكـمات عمر مـدان باسباب
المعـرفـة واحـزان الخـذلان في  مـرافـىء

الغربة .
ونعرف ايضـاً.. ان الموت موعد محفور
في عمق الــزمن ليـس بمقـدور احـد ان
يـتخلف عنه، مهـما تـباعـدت الاحداث

ومهما اتسعت المسافات. 
ولــــد سعـــود الـنـــاصـــري عـــام 1939 في

مدينة البصرة.
تخــرج من معهـد الفنـون الجـميلـة في

سهـيل ســـامـي نـــادر

- ولــد في الـبـصــرة في حــزيــران عــام
1939

- درس المــوسـيقــى في معهــد الـفنــون
الجـمــيلــــة أواســط الخـمـــسـيـنـيــــات،
وهــنــــــاك بــــــدأ الــــــوعــي الــــســيــــــاســي

بالتبلور.
- اشـرف علــى مجلـة صـوت الـطلبـة
الــتــي تـــصــــــدر عــن الاتحــــــاد العــــــام

لطلبة العراق.
- بـدأ نـشــاطه الـصـحفي عـام 1957،
انـتمـى الـى نقـابــة الصـحفيـين منـذ

تأسيسها عام 1959 .
- عمل في صـحف )البلاد( و )الـرأي
العـام( و )الجمهـورية( واذاعـة بغداد

.
ــــــوم ــــــوم في الـعـل ــــــى دبـل - حــــصـل عـل
الفلسفية، والمـاجستير في الصحافة

من جامعة موسكو عام .1968
- كان مـسؤولاً عـن تحريـر الصـفحة
الاخيرة في جريـدة الجمهورية حتى

عام 1978 .
ـــــــره مـــن - غـــــــادر الـعـــــــراق مـــثـل غـــي
مــثـقفــي العـــــراق بــــســبــب ســيـــــاســـــة

القمع والاستبداد عام 1978 .
- اســـتقـــــر في مـــنفــــــاه القــــســـــري في
مـــوسكـــو حـيـث عـمل مــشـــرفـــاً علـــى
التـــرجمــة الــى العـــربيــة في جــريــدة

)انباء موسكو( من 1978- 1984 .
- كان عضواً مؤسساً لرابطة الكتاب
والــصحفـيـين الـــديمقـــراطـيـين عـــام

. 1980
- اسـتقر بـعد ذلك في لـندن ممـارساً

نشاطه الاعلامي والثقافي.
- آخـــــــر نــــــشـــــــاط اعـلامـــي اصـــــــدار
صحـيفـــة )الابيـض( وهـي صحـيفــة

نصف شهرية.
- توفي في احدى مسـتشفيات دمشق

اثر مضاعفات عملية لزرع الكلية.
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الناصري في سطور

وداعــــــــــــاً .. سـعــــــــــــود الــــنــــــــــــاصري

سعــــــود الــنــــــاصري.. يخــتــــــزل الــــــزمــن الخـــطــــــأ ويـــــــرحل

 المــكـــتـــب الــــــســـيــــــــاســـي لـلـحــــــــزب الــــــشـــيــــــــوعـــي الـعــــــــراقـــي

ومــيــــض احـــــســـــــان

تخصص المدى الثقافي هذه الصفحة، لإستذكار وإضاءة جوانب مهمة من حياة الراحل العزيز سعود الناصري،
صحفياً وإنساناً ومناضلاً مكرساً ذاته لخدمة الكلمة الصادقة، على مدى حياة حافلة بالإبداع والتميز

هـــي واحـــــــدة مـــن مـــــــؤســــــســـي وكـــــــادر
الصحيفـة الى جانب الصحفية ليلى
البياتي الذي لايتجاوز عددهم الكلي
ثلاثـة اشخـاص فقط، اذ يقـوم هـؤلاء
الصحفيون الثلاثـة بانجاز كل اعمال
الــــصحـــيفــــــة بــــــدءاً مــن الـــتحــــــريــــــر
والــتــنـــضــيـــــد والــتـــصــمــيــم وانـــتهـــــاءً

بالتوزيع.
غـنى سعود الـناصري بـصوته الجميل
الــذي كــان يتـميــز به للانـســان ايـنمــا
كــان، وقــام بـــوضع الالحــان الجـمـيلــة
للـكـثـيــــر مـن الاغـنـيــــات الــــوطـنـيــــة،
ولاتـزال اصداء صوته الـدافىء وانغام
عــــــوده العـــــذب تــتــــــردد علـــــى جـــــدران
البنـايـة القـديمـة لنقـابــة الصحـفيين

العراقيين.
تعـــذب سعــود بـــانقـطــاعــات الاحــداث
المـــسـتـمــــرة والـقفــــز الــــى الــنهــــايــــات
المفـــاجئــة، ولهــذا كــان يـتحـــدث دائمــاً
عن ضـرورة ان لانعـيش الـوهـم، وتعلم
ان يـقتل الـوهـم بضـجيج الـعمل، كـان
يعرف ان ذلك حـل مؤقت وان النهـاية
لــيـــــســت ســـــــوى فـــــــراغ تـــــــومــــض فــيـه
الـــذكـــريــــات، لقـــد تحــــول العـــالـم مـن
حـــــوله الــــى تجــــريــــد قــــاس حــــاول ان
يمـــنـحـه وجــــــــــوده مـــن خـلال مــــــــــاض

يمتلىء بالتوقعات.
لقــد مـضــى سعــود الـنــاصــري دون ان
يــــودع احـــــداً، فجــــأة امـتــطــــى جــــواده
ودخل مــســرعــاً الــى اعـمـــاق المجهــول
تـاركــاً خلفـه سيفـاً حـاداً تــزدحم علـى
حفــاته آثــار معــاركه الـنبـيلــة، وصــوت
صهيل رخيم حتى لـيبدو وكأنه أغنية

لاتنسى.
في صبـاح يـوم الـثلاثـاء المـصـادف 26-
6-2007 حمل جـثمـانه فــوق رؤوسهم،
نخبـة من المثقـفين العراقـيين والعرب
في ســـــوريـــــا وشـــيعـــــوه الــــــى محـــطـــته
الأخـيــــرة في مــــرقــــد الـــسـيــــدة زيـنـب،
ليـرقـد بهـدوء في مـواجهـة قبـر شـاعـر
الـعـــــــــرب الأكـــبـــــــــر مـحـــمـــــــــد مـهـــــــــدي
الجـواهري الذي كان الفـقيد يعده اباً

روحياً له.
واذا كــــان مــــوت بعــض الـنــــاس يـتــــرك
صدمـة، فالى حين ان تزول والى حين

ان تنسى.
واذا كــــــان يـــــشــكل اشـــــــارة، فلا بــــــد ان
نقــــول: انك بـــاق معـنـــا لانـنـــا صـــرنـــا

نخاف على حياتنا من موتك.

علـــــى جهــــازه الـــشــبه يــــومـي يـــصفـي
قــطـــــرات دمه الــنقـيــــة، ولــــو لـم تـكـن
قـــطــــــراتـه علــــــى هــــــذا الـــنقــــــاء ، مــــــا
اســـتقـــــامـــت له الحــيـــــاة، ولا دانـــت له

الاقدار،" 
ولـم تكن مـوالاة لجهـة مـا، او محـابـاة
لـــطــــــرف معــين، حــين قــــــالــت هــيــئــــــة
التحـريـر عن الـصحيفـة بـانهـا" نتـاج
وعي حـاد وذهن مـتفتح ونفـس طويل
وجهــــد افــــراد تـنــــادوا لـلعــمل طــــوعــــاً
وبـــنــكــــــــران ذات، لـــيــــــس في ايــــــــديـهـــم
المــمــــــدودة غــيــــــر الــــــسلام، ولــيـــــس في
صـــــــدورهــم الا المحــبـــــــة، ولــيـــــس مــن
اهـدافهم سوى ان يـروا العراق معـافى

والعراقي سعيداً".     
ولـعـل مـــن الأهـــمـــيــــــــة الـــتـعــــــــريـف ان
صحيفـة الابيـض التي كـان يصـدرهـا
الـصــديق الــراحل، والـتي تــوقفـت عن
الــصـــدور قـبـل شهـــريـن فقــط بــسـبـب
دخــــول صــــاحــبهــــا المـــسـتـــشفــــى، كــــان
تمــــويـلهــــا ذاتـيــــاً تمــــامــــاً ومـن امــــوال
اصحــــابهـــا المـبـــاشــــرة، وان كل الـــذيـن
كتبـوا فيهـا كانـوا من اصـحاب الاقلام
الحـــــرة المـــــرمـــــوقـــــة ومــن دون مقـــــابل
مـــادي، يـــاتــي في مقـــدمــتهــم الكـــاتـب
والفــنــــــان محــمــــــد سعــيـــــد الـــصـكـــــار
والـكـــــاتــب الـــصـحفــي رشــيـــــد خــيـــــون
ورســـام الكــاركـــاتيــر اللاذع بـســام فــرج
والكـاتبة المعـروفة سلام خـياط، والتي

الذي لم يتعود الغناء على غيره، اداء
حـزين لتجـربـة عمـر يـدان بهـا الـزمن
الحاضـر وتتصاعد من اعماقه شكوى

نبيلة واثقة من مقاصدها.
لم تـتمكن كـل رياح الـغربـة ان تكـتسح
مــن الـقلــب حـــب سعـــــود الــنـــــاصـــــري
لـلعـــــراق وللانـــســـــان في العـــــراق، ولــم
تسـتطع اعبـاء الحيـاة في مدن الغـربة
ان تطفـىء جذوة العـمل الصحفي في
نفـــسه، فـكــــانــت صحــيفــــة "الابـيــض"
الـتي اصـدرهـا الــراحل في لنــدن تكـاد
ان تـكــــــون صــــــوت الــــشــــــارع العــــــراقــي
الحـقيقي الـذي كـان يـدوي بعيـداً عن

العراق.
لــم يـكــن غـــــــريــبـــــــاً ان يـكـــــــون شـعـــــــار
الصحيفة الرئيس هو "الانسان اولاً"،
ومثـلمــا قـــال الكــاتـب المعــروف حــسن

العلوي عن الصحيفة وصاحبها:
"لـــيــــــس مــــصــــــــادفــــــــة ان تحـــمـل اســـم
"الابيض" ووراءهـا رجل ابيـض الوجه
والثـوب والـسـرائـر،ومـعه سيـدتــان من
سـيـــدات الــســطـــور الـبـيــضــــاء، وعلـــى
صفحــات هــذه الــشقــة ، كلام تـتحــول
فـيه الحــروف الــى دبــابـيـس واشــواك،
وكـأنهـا علاج بـالابـر الـصيـنيـة تغـرس
في الـرأس والصدر، فلا يـسيل منها دم

! كأنها أسياخ المتصوفة القادرية! 
وأيـــة غـــرابــــة .. وسعـــود في صــــومعــته
الصوفية يـصفي الكلمات، مضطجعاً

وحـين تكـشـفت هــويـته امــام الـسلـطــة
الــــدكـتــــاتــــوريــــة، ولــــربمــــا خــطـــــورته،
وتـــوضحـت معــالـم رســالـته في العـمل
الــصـحفــي، تم نقـله  عــــام 1978  مـن
صـحيفــة الجمهـوريـة الـى مــوظف في

وزارة الصحة.!
بعـد فتــرة قليلـة، كـان علـيه ان يختـار
بين الوقوع في ايـدي النظام السياسي
والامـني او الهـروب  بــافكــاره ومبـادئه
وحتـى أحلامه الـى ارض بعيـدة خارج
الوطن، تسلل من بـين حواجز الممنوع
مـتخفيـاً الـى حيث لايـدري بمـا يـؤول
الـــيه المــــســـتقـــبل، تـــنقـل  بجــنــــــاحـــيه
المـــثخــنــتـــين بجــــــروح الــبـــطــــــولــــــة في
المرافـىء الغريبـة لسـنين طويلـة حتى

استقر به المطاف في لندن. 
في تلك الأجـواء المـضطـربـة، الضـاجـة
بتـناقـضات الغـربة والمغـتربـين، تأرجح
في قـلـــــبـه الحـــــب الـقــــــــــــديم لـلـعـــــمـل
الـصحفـي، وتكــاتفت عـليه الــرغبـة في
ايـصال رسـائله الـى النـاس في العراق،
مـتـنـــاسـيـــاً خـيـبــــات الامل والخـــذلان
اللـذين بـاتــا يسـودان عـالم هـو الاخـر
مخـــــذول بـــــدواعـي شـــــروط جـــــديـــــدة
وآمال هاربة، ومن شقة لندنية تضيق
علـى اهلها، بدأ بـإصدار جريـدة كبيرة
استـوعـبت كل الاحلام الـكبيــرة، تفتح
قلبه وبـدا كأنـه يغني ألحانـه الجميلة
مـثل طيـر يـشـيخ وحيـداً علـى غـصنه

ـ

بغداد عام .1958
تخــرج من كليـة الصحـافـة في جـامعـة
مــــوسـكــــو عــــام  1968 ومـــــارس العــمل
الإذاعي في الإذاعة العربية في موسكو

معداً ومحرراً للبرامج الاذاعية.
عـاد بعدهـا الى الـعراق ليمـارس مهنة
الــــصـحــــــــافــــــــة ولـــيـــنـخــــــــرط في قـلـــب
الـتنــاقـضــات الــسيـــاسيــة الـتي كـــانت
تـــســـــود الـــشـــــارع العـــــراقــي، فعــمل في
صحـيفة البلاد وصحـيفة الجمهـورية

وفي اذاعة بغداد.
لـم يكـن سعــود الـنــاصـــري يلهــو حـين
قــــرر ان يفـتـــرش جـــانـبـــاً خـــاصـــأ مـن
الحياة لـيخوض معـاركه الخاصـة بما
يـنــبغـي ان تـكــــون علــيه الحـيــــاة، كــــان
رجلاً يجـــد نبــض الحيــاة يكــاد يفـلت
من يـديه ولا يعـود الا ليـستفـز جـراح
المـــاضــي المفـتـــوحـــة ابـــداً، لــم يحـــاول
اغـلاقهـــا، ولـم تغـلق جـــراحـه نفـــسهـــا
امـــام حـــاضـــر يخـتـــزن في اعـمـــاقه كل

دواعي اليأس والهزائم.
ومـثلـمـــا كـــانـت خـطــــواته واضحـــة في
الصحـافة، فان آثار اقـدامه كانت اشد
عمقـاً في العمل الـسيـاسي، وكـان يـرى
ان العمل السياسي في العراق لايمكن
إبعـــاده عن الـصحــافــة بـــأي شكـل من
الاشكال لما للاثنين من تأثيرات حادة
وفــــاعلــــة في تغـيـيــــر وإعــــادة صـيــــاغــــة

حقائق الحياة المختلفة.

مـاعـانـاه الـسنـوات الـسـت الأخيـرة مـن حيـاته،
من عجـز كلـوي شـامل، فقـد ظل يقـاوم المـرض
وآلامه بجلـد، مــواظبــاً علـى إداء شــرف المهنـة
الــذي ورثـه عن والــده عبــد الــرزاق النــاصــري،

أحد أهم رواد الحركة الصحفية في العراق. 
بـــــرحــيـل سعـــــود الــنـــــاصـــــري تـفقـــــد الحـــــركـــــة
الـوطـنيــة العــراقيـة عـامـة والحـزب الــشيــوعي
العـراقي خاصـة، شعلة وهـاجة لـسيرة كفـاحية
غـنيـة بــالأمثلـة الـسـاطعــة، ورفيقـاً نـذر حيـاته
للـمـبــــادئ والقـيـم الــســـامـيـــة، مـن أجـل شعـبه

ووطنه.

لـقد تـرك رحيل عـزيزنـا أبو عـمار أثـراً عميـقاً
وغــصــــة مــــؤلمـــــة في قلــــوب رفـــــاقه وأصــــدقـــــائه،
ومـحـــبـــيـه الـكـــثـــــــر في الأوســـــــاط الإعـلامـــيـــــــة
والـثقافـية العـراقية، الـذين عرفـوا فيه انسـاناً
نادراً في طيبته ونقاء سريرته، محباً ومحبوباً
من الجميع. وكان الفقيد، أيضاً، مثالاً ملهماً
في العطـاء الإنسـاني والمهنـي والإبداعـي، كاتـباً
صـحفـيـــاً مـــرمـــوقـــاً، وإذاعـيـــاً، وفـنـــانـــاً، عـــاش
مـنغـمـــراً في هـمــــوم شعـبه ووطـنـه، وملـتــصقـــاً
بحـــزبه، رغـم مــا قـــاســى مـن مـــرارات الغــربــة،
ولـعقــــود طــــويلــــة، في مــــوسـكــــو ولـنــــدن. ورغـم

الناصري يتوسط الموسيقار منير بشير والكاتب خالد القشطيني والشاعر صادق الصائغ والفنان فيصل لعيبي في احتفالية عن المونولوجست عزيز علي 


